
مهرها تدي ب ف ة لت وج ل الز ها عض ي وز ف 146100 - الحالات التي يج

ال السؤ

؟ ة محرم على الإطلاق وج ل الز هل عض

دي حق لق ولا تؤ ة الخ ئ ا كانت سي ذ ع له المهر إ لع وترج ه الخ ارها لتطلب من لها ويض ته ويعض وج يق على ز وج أن يض وز للز وهل يج

ها؟ وج ز

دال ب ن أردتم است ( وقوله تعالى )وإ ة ن ي ة مب احش ف ن ب ي ت أ لا أن ي تموهن إ ي عض ما آت ب وا ب هب ذ لوهن لت ن قوله تعالى )ولا تعض ي مع ب ج وكيف ن

لى بعض كم إ عض ى ب ض ه وقد أف ون ذ أخ ا*وكيف ت ن ي ما مب ث ا وإ ان هت ه ب ون ذ أخ ت ا أ ئ ي ه ش وا من ذ أخ لا ت طارا ف ن تم إحداهن ق ي وج وآت وج مكان ز ز

عتدوا( راراً لت ا( وقوله تعالى )ولا تمسكوهن ض ليظ اً غ اق ث كم مي ن من ذ وأخ

ا ها ما كان محرما عليه؟ ولماذ ما استحل من ن ذ حقه حي ه أخ عه لها لأن ي دف وج أن يطلب المهر الذ ه لا يحق للز ن أ وكيف الرد على من يقول ب

ا؟ عد هذ ذ المهر ب وج أن يأخ يحل للز

صلة ة المف اب الإج

أولا :

صيل : ف ه ت ي ل ف ا العض المال ، وهذ ه ب تدي من ف ها لت يق علي ي ة هو التض وج ل الز عض

ه . تدي من ف العه وت ها لتخ يق علي يض ة لا تطيعه ، ف ز اش رض ، أو كانت ن ة ، أو أصرت على ترك ف احش ة ف وج تت الز ا أ ذ وز إ يج ف

لك . ء من ذ ي ا لم يكن ش ذ ل إ ويحرم العض

ةٍ نَ يِّ بَ  ةٍ مُ شَ احِ فَ بِ نَ   ي تِ أْ لَّا أَنْ يَ إِ نَّ    وهُ مُ تُ يْ ا آتَ ضِ مَ عْ بَ بِ وا  بُ  هَ ذْ نَّ لِتَ  لُوهُ ضُ  عْ لَا تَ ا وَ هً رْ اءَ كَ سَ وا النِّ رِثُ مْ أَنْ تَ لُّ لَكُ  حِ وا لَا يَ نُ  نَ آمَ ي ذِ ا الَّ هَ يُّ أَ ا  قال تعالى : )  يَ

ساء/19 ا ( الن رً ي ثِ ا كَ رً يْ خَ هِ  ي لَ اللَّهُ فِ عَ جْ  يَ ا وَ ئً  يْ وا شَ هُ رَ كْ ى أَنْ تَ سَ عَ نَّ فَ  وهُ مُ تُ رِهْ نْ كَ إِ فَ فِ  و رُ عْ الْمَ بِ نَّ   وهُ رُ اشِ عَ وَ

تي . أ اءة اللسان ، كما سي ذ ان ، وب وز والعصي ش ا ، والن ن ة : تعم الز احش والف

ي هم ف ل من ا مات الرج ذ بَ إ رِ ثْ ا ( : كان أهل يَ هً رْ اءَ كَ سَ وا النِّ رِثُ مْ أَنْ تَ لُّ لَكُ  حِ ن أسلم قوله : ” ) لا يَ يد ب ير رحمه الله عن ز ن كث قل اب ن

ة حتى ة المرأ ل صحب ء الرج ي سِ ها من أراد ، وكان أهل تهامة يُ وج ها ، أو يز لها حتى يرث ضُ ه من يرث مالَه ، وكان يع تَ رِث امرأ ة وَ اهلي الج

ي حاتم “. ب ن أ . رواه اب لك ين عن ذ من هى الله المؤ ن عض ما أعطاها ، ف ب ه ب تدي من ف لا من أراد ، حتى ت كح إ ن ها أن لا ت ترط علي ها ، ويش يطلق

ه أو عض ها أو ب ت ترك لك ما أصدق رة لت ش ي العِ وهن ف ارّ ض : لا تُ نَّ ( أي  وهُ مُ تُ يْ ا آتَ ضِ مَ عْ بَ بِ وا  بُ  هَ ذْ نَّ لِتَ  لُوهُ ضُ  عْ لا تَ ر : ” وقوله: ) وَ ي ن كث م قال اب ث

طهاد . هر لها والاض ه الق لك على وج ا من ذ ئً  ي وقها عليك ، أو ش ا من حق حقً

ل ي : الرج نَّ ( يعن  وهُ مُ تُ يْ ا آتَ ضِ مَ عْ بَ بِ وا  بُ  هَ ذْ قهروهن ) لِتَ نَّ ( يقول : ولا ت  لُوهُ ضُ  عْ لا تَ اس ، قوله : ) وَ ن عب ي طلحة عن اب ب ن أ وقال علي ب
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. تدي ف رها لت ض يَ هرٌ ، ف ه مَ ها ، ولها علي ت ة وهو كاره لصحب تكون له امرأ

رير… ن ج اره اب ت ير واحد ، واخ ادة وغ ت حاك ، وق ا قال الض وكذ

ن ، ومحمد ب صري ، والحسن الب يُّ  بِ عْ ، والشَّ ب يَّ سَ ن المُ د ب اس، وسعي ن عب ن مسعود ، واب ةٍ ( قال اب نَ يِّ بَ  ةٍ مُ شَ احِ فَ بِ نَ   ي تِ أْ لا أَنْ يَ إِ وقوله : ) 

ن د ب ن أسلم، وسعي يد ب ، وز ي دِّ سُّ و صالح، وال ب ، وأ ةَ لاب و قِ ب ، وأ اك حَّ ضَّ ، وال يّ راسان طاء الخ ، وعَ ة مَ رَ كْ اهد، وعِ رٍ، ومج يْ بَ  جُ ن  د ب ، وسعي رين سي

العها ، كما تركه لك وتخ ا حتى ت رهَ اج ضَ ها ، وتُ ت ي أعطي ها الصداق الذ ع من لك أن تسترج نت ف ا ز ذ ي : إ ا ، يعن ن لك الز ذ ي ب ي هلال : يعن ب أ

ودَ دُ ا حُ مَ ي قِ أَلا يُ مْ  تُ فْ نْ خِ إِ فَ ودَ اللَّهِ  دُ ا حُ مَ ي قِ أَلا يُ ا  فَ ا خَ لا أَنْ يَ إِ ا  ئً  يْ نَّ شَ  وهُ مُ تُ يْ ا آتَ مَّ وا مِ ذُ  خُ  أْ مْ أَنْ تَ لُّ لَكُ  حِ لا يَ رة : ) وَ ق ي سورة الب قال تعالى ف

رة:229[. ق ]الب آية هِ ( ال تْ بِ دَ تَ ا افْ مَ ي ا فِ مَ هِ لَيْ احَ عَ نَ جُ لا  اللَّهِ فَ

ان . ي صْ وز والعِ ة : النُّش ن ي ة المب احش حاك : الف ، والض اس، وعكرمة ن عب وقال اب

. لك ر ذ ي ، وغ اء اللسان ذ وز ، وبَ ش ان ، والن ا ، والعصي ن لك كلَّه : الز م ذ عُ نَّه يَ  رير أ ن ج ار اب ت واخ

ير” ن كث ر اب سي ف تهى من “ت د ، والله أعلم ” ان ي ا ج ارقها ، وهذ ه ، ويف عض ها ، أو ب ه من حق رئ بْ رتها حتى تُ اج يح مض ب ا كله يُ ي : أن هذ يعن

.)240 /2(

، رة ي العت الصغ علت ، أو خ ف ا ف رض ها ، أو تركها ف وز ش اها ، أو ن ن تداء، ولم يكن لز لما للاف لها ظ ن عض إ ع” : ” ف ن ق اد المست ي “ز وقال ف

لع “. ن سيدها لم يصح الخ ذ ر إ ي غ هة ، أو الأمة ب ي ة ، والسف ون ن والمج

ه لع ؛ لأن ه الحال لا يصح الخ ي هذ العت ف ا خ ذ إ ها« ، ف وز و نش اها أ ن رحه  : ” قوله: »ولم يكن لز ي ش مين رحمه الله ف ي ن عث يخ اب قال الش

عل ا ف ذ إ ساء: 19[ ، ف ة ( ]الن ن ي ة مب احش ف ن ب ي ت أ لا أن ي تموهن إ ي عض ما آت ب وا ب هب ذ لوهن لت ل : ) ولا تعض مها ، وقد قال الله عز وج قد أرغ

ة ، وقال : لا يمكن مالي وج ه الز لق ، ما أحب هذ ن ، ولا يرحم الخ اف رب العالمي الله ـ طماع لا يخ اذ ب ل ـ والعي ب ، كرج دون سب ا ب هذ

ا حرام عليك ؛ لأن الله نهى قول : هذ ه ، ن تدي من ف ل أن ت ع ؛ من أج ج ي المض رها ف ها ، ويهج عها حق ها ، ويمن يق علي هب هدرا ، وصار يض يذ

ه . عن

ن قول : إ هل ن لك ، ف ه ذ ب ي الهاتف ، وما أش تكلم ف اب ، ت ب ة الش اطب ي مخ اها ، لكن لتوسعها ف ن ر ز ي ا كان لغ ذ إ اها« ف ن وقوله : »ولم يكن لز

ه ؟ تدي من ف لها لت يح له أن يعض ي يب لق الذ ا من سوء الخ هذ

ن ه الصلاة والسلام ـ »أ ر الرسول ـ علي ب ي ، كما أخ طش ، والمش ر ، والسمع ، والب ظ طق ، والن ا الن ن املا لز اها« ش ن عل قوله : »لز عم ، ونج ن

يق صار يض ه الحال ، ف هذ ة ، وهي ب ه المرأ ر على هذ ل يقول : ما أصب ا الرج هذ « ، ف ني ز ل ت ، والرج ي ن ز د ت ، والي ي ن ز ن ت ، والأذ ي ن ز ن ت العي

. ز ائ ا ج هذ ه ، ف تدي من ف ها لت علي

واحش لى الف لة إ ا وسي ن هذ قول : إ ن واحش ، ف ر ليس من الف ظ ة ( والكلام أو الن ن ي ة مب احش ف ن ب ي ت أ لا أن ي ن الله يقول : ) إ ل : إ ائ ن قال ق إ ف

ليهم… تحدث إ ال ، أو أن ت ته الرج اطب امرأ رة ، أن تخ ي ده غ اس يكون عن را من الن ي ن كث م إ ، ث

. لا حرج تدي ف ف ها لت يق علي لها وض وز وعض ش دها ن ا صار عن ذ إ ها ، ف ب علي ما يج ي ها ف وج ة ز وج ة الز ها« ، وهو معصي وز و نش وقوله : »أ

ترك رض ، أو ت ترك أي ف كاة ، أو ت ترك الز ام ، أو ت ترك الصي ر ، أو ت لى الكف ترك الصلاة دون أن تصل إ ا « كأن ت رض ركها ف و ت قوله : » أ
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لا حرج ها ف ي ة ويمكن أن يرب ي المرأ ب ف ا كان يرغ ذ ها ، أما إ ت ي رب ا لم يمكن ت ذ لها إ له أن يعض ه ، ف ة الوج وف رج مكش قول : سأخ اب ، وت الحج

رح الممتع” )12/ 462(. تهى من “الش قى معه ” ان ب أن ت

ره . ي المهر أو غ تدي ب ف ه ، وت لع من ت ه لتخ ت وج ل ز ل أن يعض وز للرج لك متى يج ذ ن ب ي ب ت ف

ا : ي ان ث

ا لَ فَ ا  ارً طَ نْ نَّ قِ  اهُ دَ مْ إِحْ تُ يْ آتَ جٍ وَ  وْ انَ زَ كَ جٍ مَ  وْ الَ زَ دَ بْ تِ مُ اسْ تُ دْ أَرَ إِنْ  ه : ) وَ حان عدها وهي قوله سب آية التي ب آية وال ه ال ين هذ لا تعارض ب

ساء/20، ا ( الن ظً  لِي غَ ا  اقً ثَ ي مْ مِ كُ نْ نَ مِ ذْ أَخَ ضٍ وَ عْ لَى بَ إِ مْ  كُ ضُ  عْ ى بَ ضَ أَفْ دْ  قَ هُ وَ ونَ ذُ  خُ  أْ فَ تَ  يْ كَ ا . وَ نً  ي بِ  ا مُ مً ثْ إِ  نًا وَ ا تَ هْ بُ هُ  ونَ ذُ  خُ  أْ أَتَ ا  ئً  يْ هُ شَ نْ وا مِ ذُ  خُ  أْ تَ

21

ذ مما كان لا يأخ يرها ، ف ها غ دل ب ب ة ويست ارق امرأ ا أراد أحدكم أن يف ذ ى : إ المعن ه ، ف ذ وز أخ ه لا يج ن ة ، وأ وج أكيد لحرمة مال الز ل هي ت ب

طارا من مال. ن اً ، ولو كان ق ئ ي أصدق الأولى ش

يه كما ها ف يق علي وز أن يض ي الحال التي يج سها ف ف ه ن تدي ب ف ها ، أو ت س من ف طيب ن له ب ذ ب لا أن ت ه ، إ ذ ة لا يحل أخ الصداق ملك للمرأ ف

احَ نَ جُ ا  لَ ودَ اللَّهِ فَ دُ ا حُ مَ ي قِ لَّا يُ أَ مْ  تُ فْ نْ خِ إِ فَ وله تعالى : )  ه – لق ر من قصي ر ت ي ها – من غ وج اء مع ز ق ها الب ق علي ي الحال التي يش ق ، أو ف سب

رة/229 ق   ( الب هِ تْ بِ دَ تَ ا افْ مَ ي ا فِ مَ هِ لَيْ عَ

ماع ، اء هو الج ض ا ( والإف ظً  لِي غَ ا  اقً ثَ ي مْ مِ كُ نْ نَ مِ ذْ أَخَ ضٍ وَ عْ لَى بَ إِ مْ  كُ ضُ  عْ ى بَ ضَ أَفْ دْ  قَ هُ وَ ونَ ذُ  خُ  أْ فَ تَ  يْ كَ وله تعالى : ) وَ ق كدا ب ا مؤ اء هذ وقد ج

ه وقد حصل له مراده . ذ كيف يأخ ها ، ف رج ل ما استحل من ف اب يره ، والمقصود أن المهر مق اس وغ ن عب كما قال اب

. ليك تْ إ ضَ ها وأف لي يتَ إ ض ة وقد أف ون الصداق من المرأ ذ أخ ير رحمه الله : ” أي : وكيف ت ن كث قال اب

ماع. لك الج ذ ي ب ير واحد : يعن ، وغ اهد، والسدي اس، ومج ن عب قال اب

. ب هما : ) الله يعلم أن أحدكما كاذ لاعن هما من ت راغ عد ف ن ب ي لاعن ن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمت ي الصحيحي ت ف ب وقد ث

ما هو ب ها ف ت علي قْ ت صدَ ن كن : ما أصدقها – قال : ) لا مال لك ؛ إ ي ل : يا رسول الله، مالي -يعن ال الرج ق ا. ف لاثً ائب ( ث كما ت هل من ف

ها ( . عد لك من ب هو أ ها ف بت علي ت كذ ن كن ها ، وإ رج استحللت من ف

ا : الث ث

وا ( دُ تَ عْ ا لِتَ ارً رَ نَّ ضِ  وهُ كُ سِ مْ لَا تُ فٍ وَ و رُ عْ مَ نَّ بِ  وهُ حُ رِّ فٍ أَوْ سَ و رُ عْ مَ نَّ بِ  وهُ كُ سِ أَمْ فَ نَّ   لَهُ جَ نَ أَ  لَغْ بَ  فَ اءَ  سَ مُ النِّ تُ لَّقْ ا طَ ذَ إِ  وأما قوله تعالى : ) وَ

ها . رار ب ل الإض ي العدة لأج ها ف عت ة ومراج ه عدم إمساك المطلق المقصود من رة/231 ف ق الب

ا ذ إ ، ف ة ل يطلق المرأ ير واحد : كان الرج ان وغ ن حي اتل ب يع، ومق ، والرب حاك ، والض ادة ت ، وق ، والحسن اهد، ومسروق اس، ومج ن عب ” قال اب

ها العدة ، اء العدة طلق لتطول علي قض ت على ان ارف ا ش ذ إ د ، ف عت ت ها ف م يطلق يره ، ث لى غ هب إ لا تذ ا ، لئ رارً عها ض اء العدة راج قض ت ان ارب ق

ير”. ن كث ر اب سي ف تهى من “ت لك ” ان هاهم الله عن ذ ن ف
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عا : راب

ي ها ما كان محرما عليه ” صحيح ف ما استحل من ن ذ حقه حي ه أخ عه لها ، لأن ي دف وج أن يطلب المهر الذ قول من يقول : ” لا يحق للز

ا ضِ مَ عْ بَ بِ وا  بُ  هَ ذْ نَّ لِتَ  لُوهُ ضُ  عْ لَا تَ ا وَ هً رْ اءَ كَ سَ وا النِّ رِثُ مْ أَنْ تَ لُّ لَكُ  حِ وا لَا يَ نُ  نَ آمَ ي ذِ ا الَّ هَ يُّ أَ ا  كر الله تعالى : ) يَ ه ما ذ ى من ن ث العموم ، ويست

ي حديث ها ، كما ف وج راق لكرهها لز ة الف ت المرأ ا : ما لو طلب يض ه أ ى من ن ث ه ، ويست ان ي ق ب ةٍ ( كما سب نَ يِّ بَ  ةٍ مُ شَ احِ فَ بِ نَ   ي تِ أْ لَّا أَنْ يَ إِ نَّ    وهُ مُ تُ يْ آتَ

ن قيس لا أعيب ت ب اب الت : يا رسول الله ، ث ق ي صلى الله عليه وسلم ، ف ب تت الن د أ ق ه ؛ ف ي الله عن ماس رض ن ش ن قيس ب ت ب اب ة ث امرأ

ته ؟ . وكان قد أصدقها تردين عليه حديق ي صلى الله عليه وسلم : أ ب ال لها الن ق ي الإسلام . ف ر ف لق ولا دين ، ولكن أكره الكف ي خ عليه ف

اري )5273( . خ ه الب رج ارقها ( أخ ة ، وف ل الحديق ب ي صلى الله عليه وسلم : ) اق ب ال الن ق عم . ف ة . قالت : ن حديق

ر ظ ي الن رع ، وف ي الش ر ف ب ه الحالة ، لما كان له مسوغ معت ي هذ وج ف ع من رده على الز ع ، لم يمن ض ل استحلال الب اب ي مق كون المهر ف ف

ا . يض الصحيح أ

والله أعلم .
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